
 جنـــــدي ســـــوداني لـــــدعم حفـــــتر..
حميدتي يقاتل بالنيابة في اليمن وليبيا

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

يــق مــن الخــبراء التــابعين للجنــة العقوبــات الدوليــة المفروضــة علــى ليبيــا المنضويــة تحــت لــواء اتهــم فر
الأمــم المتحــدة عــددًا ممــن الــدول الأعضــاء في المنظمــة بخــرق منظومــة حظــر الأســلحة لأطــراف النزاع
الليبي، وذلك عبر تقديم الدعم العسكري  للواء المتقاعد خليفة حفتر تزامنًا مع شن قواته هجومًا

على العاصمة طرابلس قبل عدة أشهر.

ير الذي تقول “الجزيرة” إنها حصلت على نسخة منه، أن السودان يأتي على رأس تلك وأفاد التقر
الدول، عبر الفريق محمد حمدان حميدتي، قائد قوات الدعم السريع، الذي لم يلتزم بالعقوبات الأممية،
ــة بنغــازي في يوليو/تمــوز المــاضي، إذ أرســل قرابــة  جنــدي مــن قــواته إلى الــشرق الليــبي لحماي

وتمكين قوات حفتر من الهجوم على العاصمة الليبية.

يــر كشــف أن هــذه الخطــوة جــاءت بعــد توقيــع عقــد بين شركــة علاقــات عامــة كنديــة والمجلــس التقر
الانتقالي السوداني المنتهية ولايته، لتسهيل حصول الأخير على دعم مالي من حفتر، وذلك بتنسيق

ير السابقة. مصري إماراتي سعودي، وهو ما أشارت إليه عدد من التقار

كمـا اتهـم الخـبراء الإمـارات كذلـك بخـرق الحظـر، وذلـك بتزويـد قـوات حفـتر بمنظومـة دفـاع جـوي في
قاعدة الجفرة، وقرب غريان، وبطائرات من دون طيار تحمل قنابل ذكية وصواريخ موجهة، علاوة

على تزويده بسفينة حربية أدُخلت تعديلات عليها، وزودت بمدافع وتجهيزات هجومية.
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يــر إلى أن مصالــح دول خارجيــة أخــرى ضخمــت وبشكــل كــبير حجم وشكــل وفي الإطــار ذاتــه نبــه التقر
وتداعيات النزاع الليبي المندلع منذ عام ، وأدخلته مرحلة جديدة من عدم الاستقرار، كاشفًا

أسماء دول أخرى قدمت دعمًا لأطراف النزاع منها تركيا والأردن.

نفي سوداني
ير المنشور، إذ لم يصدر عنها التزمت قوات “الدعم السريع” الصمت حيال الاتهامات التي كشفها التقر
أي رد فعل حتى كتابة هذه السطور، وإن كانت قناة “طيبة” التليفزيونية السودانية قد نسبت بيانًا
للمتحـدث الرسـمي باسـم القـوات المسـلحة السودانيـة، العميـد عـامر محمد الحسـن، ذكـر فيـه أنّ “تلـك
الدعاوى تأتي في إطار الكيد الممنهج للمؤسسات القومية السودانية”، مضيفًا “قوات الدعم السريع
تعمل حسب الاتفاقيات الدولية والأممية، والجيش السوداني يعمل على دعمها وتعزيز نجاحها لما

تمتاز به هذه القوات من مهنية”.

المتحــدث باســم القــوات المســلحة الســوداني أشــار إلى أن “الجيــش الســوداني ليــس شركــة أمنيــة حــتى
يكون بهذا المستوى الذي ورد في التقرير الأممي المزعوم”، مؤكدًا “الجيش لن يلتفت إلى مثل هذه
ير مـن هـذه النوعيـة الـتي الأقاويـل غـير الصادقـة”، رغـم أنهـا ليسـت المـرة الأولى الـتي تخـ فيهـا تقـار

تحمل اتهامات للقوات السودانية.

قادة الإمارات أبرموا اتفاقًا مع حميدتي، لتزويد مليشيات حفتر بمسلحين من
المليشيات المسلحة في السودان، التي يرتبط قادتها بعلاقات وثيقة بقائد الدعم

السريع

النفي الرسمي لمشاركة قوات سودانية في نزاعات خارجية يبدو أنه لم يقنع الكثير من المهتمين بالشأن
السوداني، خاصة أن هناك سوابق عدة تذهب في الاتجاه ذاته، وهو ما ألمح إليه الكاتب الصحفي
السوداني أحمد الفاتح الذي كشف أنه على مدار سنوات مضت كان الجيش السوداني رهن إشارة

المانحين، في إشارة منه إلى دول الخليج على وجه التحديد.

“لكن المثير للدهشة هذه المرة أنه في الوقت الذي يضغط فيه الشا لسحب القوات السودانية من
يـر الـذي يفيـد اليمـن، التي شـاركت بجـانب قـوات التحـالف بقيـادة السـعودية، يخـ علينـا هـذا التقر
بإعادة ارتكاب نفس الخطأ، وإن تغيرت الوجهة ناحية ليبيا، وهو أمر يستوجب التحقيق حال ثبوت

صحته” هكذا أضاف الصحفي السوداني في حديثه لـ”نون بوست”.
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اتهامات سابقة
في  مـن يوليو/تمـوز المـاضي، كشفـت بعـض المصـادر الإعلاميـة تلقـي مليشيـات حفـتر دعمًـا مـن المحـور
الثلاثي مصر والســعودية والإمــارات، في محاولــة لحســم معركــة اقتحــام العاصــمة طرابلــس، الواقعــة
تحـت سـيطرة حكومـة الوفـاق الـوطني المعـترف بهـا دوليًـا، بعـد الهزيمـة الـتي تعـرض لهـا حفتر وطـرد

قواته من مدينة غريان الإستراتيجية.

المصادر نقلت عن أطراف ليبية ومصرية معنية بالملف الليبي أن عمليات تحشيد تُجرى عبر الحدود
المصرية الغربية، والحدود الجنوبية لليبيا، بتمويل إماراتي سعودي، لافتة إلى إجراء اتفاقات واسعة
مع مليشيات ومسلحين أفارقة من دول محيطة بالسودان، للمشاركة في عملية اقتحام طرابلس

مقابل أموال.

وفي التفاصيل كشفت أن قادة الإمارات أبرموا اتفاقًا مع حميدتي، لتزويد مليشيات حفتر بمسلحين
مـن المليشيـات المسـلحة في السـودان، الـتي يرتبـط قادتهـا بعلاقـات وثيقـة بقائـد الـدعم السريـع، كـونه

يحظى برعاية ودعم وعلاقات قوية بقادة أبو ظبي والرياض ومؤخرًا القاهرة.

ير الذي كشفته “الجزيرة” يؤكد وبصورة كبيرة الاتهامات التي وجهها المبعوث الأممي إلى ليبيا التقر
غســان سلامــة، يوليــو/ تمــوز المــاضي، حين قال: “طــائرات وعربــات مدرعــة وشاحنــات صــغيرة مــزودة
بمدافع رشاشة ثقيلة وبنادق عديمة الارتداد وقذائف هاون وصواريخ نُقلت مؤخرًا إلى ليبيا بتواطؤ
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ودعم واضح فعلاً من حكومات أجنبية”.

ووفق التقرير الأممي فإن طائرة مقاتلة من بلد أجنبي شاركت في الهجوم على مركز احتجاز المهاجرين
في تـاجوراء بـالقرب مـن طرابلـس في يوليو/تمـوز المـاضي، بحسـب مـا نقلتـه وكالـة الأنبـاء الألمانيـة، ورغـم
عدم توجيه الخبراء الأمميين المسؤولية لأي جهة بالهجوم الذي أودى بحياة نحو  مهاجرًا، فإنهم

يشيرون إلى روابط محتملة لطائرات هجومية من الإمارات ومصر.

في يونيو الماضي، كشف حميدتي أمام حشد جماهير سوداني أن عدد القوات
باليمن يصل إلى  ألف مقاتل، مشيرًا إلى أنه سيسحب كثيرًا من قواته

ورغـم أن معظـم مـا جـاء بـالتقرير – الـذي مـن المتوقـع أن تُرفـع عنـه السريـة منتصـف ديسـمبر/كانون
الأول المقبـل – سرُب مـن قبـل، فـإن أهميتـه تكمـن في تـوثيقه لعـدد مـن الممارسـات الـتي تحـدث علـى
يــق خــبراء العقوبــات قــد أعــده، الأمــر الأرض، تحديــدًا مســألة انتهــاك قــانون العقوبــات، خاصــة أن فر

الذي يعطيه ثقلاً كبيرًا مقارنة بغيره من التسريبات السابقة.

أما عن أبرز نقاط التقرير – وفق ما أفاد مراسل الجزيرة بطرابلس يونس آيت ياسين – فهي الإشارة
إلى أن هجـــوم حفـــتر علـــى طرابلـــس في  مـــن أبريل/نيســـان المـــاضي كـــان يهـــدف لعرقلـــة العمليـــة
السياسية رغم المسار الطويل الذي قطعته عدد من الأطراف للوصول إلى اتفاق الصخيرات وتشكيل

حكومة الوفاق.

وكان موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، قد كشف في الـ من أغسطس الماضي، أن نحو ألف من
وا رحالهم، في الشهر ذاته شرقي ليبيا، للقتال إلى جانب أفراد “قوات الدعم السريع” السودانية حط
حفــتر، حيــث ذكــر أن أعــداد تلــك العنــاصر قــد يرتفــع إلى  آلاف فــرد في الأشهــر القليلــة المقبلــة، وأن
مســـتندات خاصـــة بدولـــة الإمـــارات، الـــتي تـــدعم المشـــير، أظهـــرت صـــدور تعليمـــات بنقـــل المقـــاتلين

السودانيين إلى ليبيا، عبر دولة إريتريا المجاورة.

كـدته في حينهـا حكومـة الوفـاق الـوطني المعـترف بهـا دوليًـا، حين أشـارت إلى أن أغلـب مـن هـذا الأمـر أ
سقط من قوات حفتر قتلى، من المرتزقة السودانيين الذين جُندوا مؤخرًا، كما أن بعض هؤلاء المرتزقة
وقعـــوا أسرى، ويقبعـــون في ســـجون “الوفـــاق”، الـــتي أبلغـــت المنظمات الدوليـــة بشأنهـــم، فجـــاءت

يارتهم. لز
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من اليمن إلى ليبيا
كد التقرير الأخير على السمعة السيئة التي باتت عليها قوات الدعم السريع وقائدها، إذ يبدو أنها أ
كثر استعدادًا لسفك المزيد من الدماء مقابل الحصول على مكاسب مادية أو عينية، فمن أصبحت أ
اليمن إلى ليبيا تنتشر قوات حميدتي لتدافع بالوكالة عن أنظمة وحكومات أخرى لها أجندات متباينة

في الأراضي محل القتال.

عــام ، وافقــت الحكومــة السودانيــة علــى إرســال كتيبــة مــن القــوات النظاميــة، لمــؤازرة قــوات
التحـــالف الســـعودي الإمـــاراتي في اليمـــن، لكـــن يبـــدو أن العـــدد المرســـل لم يكـــن مرضيًـــا للعاصـــمتين
يــز هــذا الــدعم، وبالفعــل لم يتــأخر الرجــل إذ زاد الأعــداد الخليجيتين، فكــان اللجــوء إلى حميــدتي لتعز

المرسلة من وحدة القوات التي يتزعمها.

بعد أقل من شهر على تنحي الرئيس السوداني عمر البشير في  من
أبريل/نيسان الماضي، لمع نجم حميدتي، الذي كان لا يعرف عنه كثير من
السودانيين إلا أنه يد البشير اليمنى التي يضرب بها خصومه وقتما شاء

وفي يونيو الماضي، كشف حميدتي أمام حشد جماهير سوداني أن عدد القوات باليمن يصل إلى ثلاثين
ألف مقاتل، مشيرًا إلى أنه سيسحب كثيرًا من قواته، بالتزامن مع إعلان الإمارات سحب قواتها من
ير دولية عن أن قيادات في القوات السعودية والإماراتية هناك، هذا في الوقت الذي تتحدث فيه تقار
هين إياهم للهجوم أو التراجع، شبهِ كامل، موج 

ٍ
باليمن قادوا المقاتلين السودانيين عن بُعد بشكل

.GPS من خلال سماعات الراديو وأنظمة تحديد المواقع

وفي  من نوفمبر الماضي أماطت جماعة الحوثي اللثام عن حصيلة الخسائر التي تكبدتها الوحدات
العســكرية السودانيــة المقاتلــة في اليمــن منــذ  إلى ، التي بلغــت  قتيلاً، إضافــة إلى
 جريحًا، وهو ما أجج الشا السوداني ضد قيادة الجيش، مطالبًا بسحب قوات بلاده من

هناك في أقرب وقت.
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طموح حميدتي
لا يمكن إنكار أن مشاركة السودان القتال باليمن وليبيا، جاءت لأسباب سياسية واقتصادية في المقام
الأول، علـى رأسـها إنهـاء عزلتهـا السياسـية الخانقـة ورفـع العقوبـات الاقتصاديـة الأمريكيـة، مـن خلال
الوساطة السعودية، بجانب محاولة إصلاح الخطأ الذي وقعت فيه الخرطوم بتأييد الرئيس العراقي
صدام حسين في حرب الخليج الأولى (-)، الذي سبب فجوة خليجية وأدى إلى تجفيف

صنابير المساعدات الخليجية، على مدى عقدين من الزمان.

يــاض علــى وجــه لكــن في الجهــة المقابلــة فــإن تقــديم حميــدتي قــرابين الــولاء والطاعــة لأبــو ظــبي والر
التحديــد تقــف خلفــه أهــداف شخصــية، فبجــانب حصــوله علــى أمــوال طائلــة منهمــا فهنــاك أطمــاع

سياسية وطموحات على المستوى القيادي يسعى القائد السوداني لتحقيقها من وراء مواقفه تلك.

بعد أقل من شهر على تنحي الرئيس السوداني عمر البشير في  من أبريل/نيسان الماضي، لمع نجم
حميدتي، الذي كان لا يعرف عنه كثير من السودانيين إلا أنه يد البشير اليمنى التي يضرب بها خصومه

وقتما شاء، لكنه بين ليلة وضحاها أصبح صاحب الكلمة العليا في البلاد.



وقع اختيار الدول الخليجية عليه ليكون يدها القوية في السودان بعد إسقاط نظام البشير، وأداتها
الصـلبة لإجهـاض الحـراك الثـوري الـذي أقلـق بلا شـك الكثـير مـن الـدول الـتي تخـشى موجـات الربيـع
يًا يبلغ قوامه  ألف مقاتل، وفي المقابل لعب الرجل على هذا العربي، خاصة أنه يقود تشكيلاً عسكر
الوتر ليتحول بفضل الدعم المقدم من تلك الدول إلى أحد الأعمدة المؤثرة في المشهد السوداني وإن

تراجع دوره بعد توقيع الاتفاق بين المعارضة والمجلس الانتقالي سبتمبر الماضي.

لم ينس الشا السوداني دور حميدتي في فض اعتصام القيادة العامة، حتى إن لم يقدم للعدالة حتى
يــد مــن اليــوم، إلا أن تــاريخ الرجــل مــع المطــالب الشعبيــة لم يكــن علــى المســتوى الــذي يؤهلــه لتقلــد مز
المناصب، ثم جاء التقرير الأخير ليسقط ورقة التوت الأخيرة عن هذا القائد الذي لم يجد غضاضة في

تقديم جنود بلاده للقتال والموت نيابة عن دول أخرى مقابل مكاسب مادية وسياسية.
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